
    البسملـة

    [69] للعلم آثار سيئة أيضا العلم لم يؤثر في نفوسنا سوى بالتأثير السيء، هذه

العلوم وتلك الشرعية والعقلية التي سماها المساكين بـ "الذهنيات" أي التي لا عينية لها

هي وسائل للوصول إلى المقصد والغاية، ولكن كلاً منها يصدنا عن المقصد، فلا يعود علما بل

حجابا ظلمانيا وهذا هو واقع كل علم يحجز الإنسان عن الوصول إلى المقصد، وعن تحقيق ما

بعث الأنبياء من أجله فبعثه الأنبياء هي من أجل إخراج الناس من هذه الدنيا ومن هذه

الظلمات وإيصالهم إلى مبدأ النور لا الأنوار لا أن في هذه الجهة ظلمات وفي تلك نور النور

المطلق، الأنبياء جاؤوا من أجل إيصال الناس إلى الفناء في النور المطلق وأن تفني هذه

القطرة في البحر (وبالطبع المثال ليس منطبقا). لأجل هذه الغاية كانت بعثة جميع الأنبياء،

وكافة العلوم هي وسيلة العينية هي لذلك النور ونحن العدم أصلنا من هناك والعينية هي

لذاك المبدأ جميع الأنبياء جاؤوا لإخرجنا من هذه الظلمات وإيصالنا إلى النور لا الأنوار،

يخرجوننا من الحجب الظلمانية والنورانية ويجعلوننا نتصل بالنور المطلق. أحيانا يكون

علم التوحيد حجاباً، يقيم برهاناً على وجود الحق تعالى لكنه نفسه محجوب، نفس برهانه

يبعده عن الذي يجب أن يصله، لم يكن منهج الأنبياء والأولياء بهذه الصورة البرهانية كانوا

يعرفون البراهين ولكن القضية ليست إثبات الواجب - تعالى - بالبرهان.
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